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مقدمة
ــم  ــام، بحك ــوري الع ــع الس ــن الواق ــورية ع ــطينيي س ــوم فلس ــكلات وهم ــل بين مش ــات الفص ــم صعوب رغ
ــات  ــع ومحط ــا، وقائ ــبعين عامً ــبعة وس ــداد س ــاً على امت ــموا مع ــن تقاس ــط بين م ــابك الأواصر والرواب تش
وتحــولات البلــد الــذي لجــؤوا إليــه عشــية نكبــة العــام 1948، وعايشــوا وتفاعلــوا مــع مجتمعــه بــكل تفاصيله 
الإنســانية والوطنيــة والمعيشــية والوجدانيــة، لأســباب وعوامــل تاريخيــة وجغرافيــة وهوياتيــة عميقــة، غير أن 
ذاك التشــابك بمختلــف أشــكاله ومســتوياته، لــم يحجــب بــدوره أســئلة وهواجــس الخصوصيــة الفلســطينية، 
ــورية  ــا س ــات التي عرفته ــل التقلب ــواء فــي ظ ــة، س ــية متعاقب ــات سياس ــل وأزم ــور فــي مراح ــت تث التي كان
فــي تاريخهــا الدولانــي الحديــث، أو التي شــهدتها الســاحة الفلســطينية، والتحــولات التي طــرأت على حركتهــا 

الوطنيــة

ـــات  ـــات السياس ـــات وتقلب ـــا أزم ـــطينية تثيره ـــس فلس أولا- هواج
ـــورية الس

من أبرز سمات خصوصية اللاجئين الفلسطينيين في سورية - وهي تختلف إلى حدٍ بعيد عن علاقات 
مجتمعات اللاجئين الفلسطينيين في دول لجوئهم العربية – أنها تستند إلى ثنائية الارتباط والانتماء 
إليها جيلًا بعد جيل،  بانتمائهم  المزدوج والمركب، لديارهم الفلسطينية التي طردوا منها، وتمسكوا 
وانتظموا في تشكيلات وفصائل العمل الفدائي، من أجل تحريرها والعودة إليها، وانتمائهم بنفس 
الوقت للوطن السوري الذي عاشوا فيه، وتساكنوا مع بيئاته المجتمعية، وعاصروا تقلباته وتحولاته 
السياسية والاقتصادية، وشاركوا في دورة الحياة السورية بمختلف تجليّاتها، وأصبحوا جزءًا من التكوين 
الوطني والمجتمعي السوري. بناء على تفاعلات هذه الثنائية وتداخلاتها، تأثر اللاجئون الفلسطينيون، 
تزامنت مع محطات  الداخلية السورية، كالانقلابات العسكرية التي شهدتها سورية، والتي  بالأزمات 
لجوئهم الأولى وما تلاها، وبما تداعى عن هزيمة العام 1967، وحرب تشرين 1973، وبالصراع الدموي 
بين نظام حافظ الأسد وتنظيم الإخوان المسلمين، ورغم أن حزب البعث بعد أن تولى السلطة، فرض 
الانتساب للحزب على المجتمع السوري ومن في » حكمه« فإن أعدادًا ليست قليلة من الفلسطينيين، 
التحقت بالأحزاب السورية المعارضة للحكم، سواء أكانت يسارية أو إسلامية أو قومية، ونالت نصيبها 
من الاعتقال والسجون سنوات طويلة بسبب ذلك. أما أبرز الأمثلة على مؤشرات توتر الحالة الفلسطينية 
في سورية، لأسباب وعوامل سياسية صرفة، فيعود بنا إلى منتصف حقبة السبعينات، عندما ارتكب 
عمومًا،  الفلسطينيين  لدى  عميقة  ندبات  تركت  التي  لبنان،  في  الزعتر  تل  مجزرة  الأسد  حافظ  نظام 
فيه،  يعيشون  الذي  البلد  في  الحاكم  النظام  بأن  الخصوص،  وجه  على  سوريا  فلسطينيي  وأشعرت 
تسبّب في قتل آلاف الأبرياء من بني جلدتهم، وتكررت مخاوفهم الجمعية بصيغ متعددة، عندما دبَ 
الخلاف في النصف الأول من الثمانينات بين نظام حافظ الأسد وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، 
يقارب  ما  باعتقال  وقتذاك،  الأمنية  النظام  أجهزة  قامت  عندما  والتنكيل  الانتقام  معنى  واختبروا 
الانتقام والتنكيل في  العرفاتي«، وعايشوا ما خلّفه  خمسة آلاف فلسطيني تحت شبهة »الانتماء 
تلك الفترة، من غضب شعبي أدت تعبيراته من مظاهرات واحتجاجات شهدها مخيم اليرموك وبعض 
المخيمات الأخرى، إبان ما عُرف بحرب المخيمات الأولى، إلى سقوط شهداء وجرحى على أيدي الأمن 
وتُقطّع  سورية،  في  الفلسطيني  الوجود  تؤرّق  كانت  التي  المؤلمة  الأحداث  تلك  نستذكر  السوري. 
تحت نياطها، الانطباع الشائع دون أن تلغيه عن تمتع الفلسطيني السوري بقوانين وحقوق توفر له 
المقابل حقيقة جليّة، وهي  لبنان، لنستعيد في  الاستقرار والطمأنينة قياساً بدول لجوء أخرى مثل 
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أن آثار تلك الوقائع وما تداعى عنها بقيت محصورة بالعلاقة السياسية والأمنية بين النظام السوري 
وبعض الفصائل الفلسطينية ومحازبيها ممن كان يصنفهم كخارجين عن عصا الطاعة، ولم تؤثر أو 
تنال مع ذلك من العلائق الوشيجة التي تربط فلسطينيي سورية بالمجتمع السوري على طول الخط. 

ثانيـــا- انخـــراط الفلســـطينيين بالثـــورة وأصـــوات حاولـــت تعـــكير 
شراكـــة المـــصير

ـــورة  ـــة الأولى لث ـــذ الصرخ ـــوري، من ـــعب الس ـــطينيين للش ـــاز الفلس ـــا انحي ـــفسر بدوره ـــة ت ـــك الحقيق تل
ـــات  ـــات والتجمع ـــة المخيم ـــعبي، أكثري ـــا الش ـــرط فـــي حراكه ـــث انخ ـــام 2011، حي ـــة ع ـــة والكرام الحري
ـــدها  ـــات، وأش ـــك المخيم ـــوك أكبر تل ـــم اليرم ـــه مخي ـــذي لعب ـــوري ال ـــدور المح ـــة ال ـــطينية، بدلال الفلس
ـــدية،  ـــة الأس ـــن مجابه ـــوري فـــي زم ـــطيني الس ـــي الفلس ـــن التماه ـــورة، ع ـــات الث ـــة محط ـــبيراً طيل تع
ـــة  ـــض. راكمـــت تجرب ـــه البغي ـــخلاص مـــن نظـــام الاســـتبداد وإرث ووحـــدة الكفـــاح التحـــرري المـــشترك لل
ـــتصر  ـــم تق يا، ل ـــور ـــطينيي س ـــدى فلس ـــة ل ـــق صادم ـــا حقائ ـــا وتحولاته ـــورية فـــي تقلباته ـــورة الس الث
فحســـب على حجـــم الضريبـــة الباهظـــة التي دفعوهـــا جـــراء الانخـــراط العـــملي فـــي الثـــورة، مـــن 
ـــل والاعتقـــال  ـــوف القت ـــدمير واســـع لمخيماتهـــم وتهـــجير متعمـــد لســـاكنيها، إلى تجـــرع كافـــة صن ت
ـــرى  ـــة دروس أخ ـــا، فثم ـــؤولية الأكبر عنه ـــدي المس ـــام الأس ـــل النظ ـــع، التي يتحم ـــار والتجوي والحص
تتصـــل بانكشـــاف الحالـــة الفلســـطينية التي تفارقـــت فـــي مواقـــف وســـلوكيات فصائلهـــا، مـــع 
ــي  ــه فـ ــؤ، على معاناتـ ــد التواطـ ــت حـ ــئ، والصمـ ــا اللاجـ ــاندة مجتمعهـ ــات مسـ ــوم ومتطلبـ همـ
ـــة  ـــاركة الفعلي ـــا إلى المش ـــب بعضه ـــل ذه ـــورية، ب ـــوده فـــي س ـــذ وج ـــا من ـــرض له ـــة تع ـــب محن أصع
ـــطين، إلى  ـــة بفلس ـــرة الرابح ـــن المتاج ـــال م ـــه فـــي الانتق ـــهيل مهمت ـــام، وتس ـــب النظ ـــة إلى جان الدنيئ
ـــاء  ـــن أبن ـــورة م ـــادي مأج ـــة، بأي ـــل القضي ـــن أه ـــوي م ـــزء عض ـــق ج ـــمة بح ـــاته الغاش ـــة سياس تغطي

ـــوري. ـــع الس ـــعواء على المجتم ـــه الش ـــي حرب ـــائل تحاك ـــم، وبوس جلدته

في خضم سنين الثورة وآلامها السورية والفلسطينية المتنقلة، ورغم تضحيات الفلسطينيين السخيّة 
الثورة السورية وأحقيّة  بالدفاع عن  الحرية، وتمسكهم  أبنائهم التي سُكبت على مذبح  ودماء خيرة 
سرديتها في أصعب الظروف والمراحل،  كانت تخرج بين الفينة والأخرى أصوات شعبوية تحاول تعكير 
المعاني الشجاعة والنبيلة لمشاركة الفلسطينيين في الثورة، كواجب وطني وأخلاقي قاموا بتأديته، 
ليسوا بوصفهم لاجئين أو ضيوفًا في بلد مستضيفة، وإنما أيضًا كسوريين فلسطينيين أوفياء للوطن 
وتشكك  فيه،  الحياة  تفاصيل  وأدق  وأرضه  لشعبه  الانتماء  على  منهم،  أجيال  أربعة  تعاقبت  الذي 
الكل  بما يكشف عطبًا في وعيها وضميرها، كتعميم أصحابها فريّة »التشبيح« على  تلك الأصوات 
الفلسطيني، بذريعة تشبيح ميليشيات فلسطينية محسوبة على النظام، وأصوات أخرى تردد صدى تلك 
الفريّة في غير مناسبة، تستهجن حتى على الفلسطيني السوري أن يكون مشاركًا معها بالثورة، عند 
أي خلاف يثيره نقاش هنا أو سجال هناك، ترد بالقول: أنت فلسطيني ما شأنك بالثورة والسوريين..!!. 
لم تكن تلك أمثلة عابرة مما لا يُعتد بها أو لا تستحق التأمل فيها، بل كانت تثير تساؤلات وهواجس 
محفوفة بالخذلان، وما كان يخفف منها أو يحث على تجاهلها، الثقة المفرطة لدى الفلسطينيين 
من أبناء الثورة، بالرهان على وعي وضمير السوريات والسوريين الأحرار، والتعويل على إفرازات التجربة 

الحيّة، وحقائقها الدامغة عن الدور المشهود لشركاء الثورة والألم والمصير. 
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ثالثا- تفاعلات الفلسطينيين على إيقاع النصر والتحرير
بعـــد الســـقوط المـــدوّي للنظـــام البائـــد، والـــذي جـــاء فـــي ذروة إحبـــاط ويـــأس الســـوريين 
والفلســـطينيين، مـــن ممكنـــات تغـــيير النظـــام والتخلـــص مـــن براثنـــه، انفتحـــت طاقـــة الفـــرج على 
ــف  ــق، كيـ ــن دمشـ ــه مـ ــروب رئيسـ ــام وهـ ــوات النظـ ــكك قـ ــع تفـ ــراءى على وقـ ــا، وتـ مصاريعهـ
أصبـــح حلـــم تحريـــر ســـورية، واقعًـــا عيانيًـــا يســـتنهض دفعـــة واحـــدة، مشـــاعر جياشـــة لا توصـــف 
ـــعبها،  ـــا ش ـــم فيه ـــدة ينع ـــة جدي ـــورية إلى مرحل ـــال س ـــق، بانتق ـــل الداف ـــرح والأم ـــة والف ـــن الغبط م
وكل مـــن عانـــى وضحـــى للوصـــول إلى هـــذه اللحظـــة التاريخيـــة، بالحريـــة والكرامـــة والعدالـــة 
ـــررت  ـــدة التي ح ـــوريون، للإدارة الجدي ـــا الس ـــة التي رفعه ـــة العام ـــب الوطني ـــت المطال ـــار. كان والازده
ـــة  ـــارات العدال ـــق مس ـــات، وتطبي ـــة والحري ـــون والمواطن ـــة القان ـــة دول ـــم، بإقام ـــت الحك ـــد وتول البل
ــد، مطالـــب  ــام البائـ ــه النظـ ــل الـــذي خلفـ ــاد والترهيـــب والتجهيـ ــة إرث الفسـ ــة، ومعالجـ الانتقاليـ
أساســـية ومُلحّـــة تســـكن عقـــل ووجـــدان الفلســـطينيين الســـوريين أيضـــاً، باعتبارهـــم شركاء فـــي 
دروب الثـــورة وفـــي ثمـــار الـــنصر والتحريـــر. لـــم تحـــل متابعتهـــم اليوميـــة للإبـــادة المتواصلـــة التي 
ـــرب  ـــخلي الع ـــبب ت ـــم، بس ـــل فـــي صدوره ـــة التي تنغ ـــزة، والغص ـــاشي فـــي غ ـــتلال الف ـــا الاح يرتكبه
والعالـــم عـــن أهلهـــم المنكـــوبين هنـــاك، مـــن متابعتهـــم الحثيثـــة لتحـــولات واقعهـــم الســـوري 
بعـــد التحريـــر، والترحيـــب والإشـــادة بـــكل خطـــوة تقـــوم بهـــا الإدارة الجديـــدة على طريـــق إعـــادة 
ـــان فـــي  ـــة تصب ـــاب وواقع ـــن كل خط ـــذر م ـــية والح ـــاتها، والخش ـــال مؤسس ـــة وإصلاح ح ـــاء الدول بن
ــم  ــن مخاوفهـ ــضلَا عـ ــعبوية، فـ ــز الشـ ــعير الغرائـ ــي وتسـ ــش الطائفـ ــوضى والتجييـ ــة الفـ طاحونـ
المتجـــددة مـــن اســـتغلال العـــدو الصهيونـــي، للأوضـــاع الانتقاليـــة الهشـــة فـــي ســـورية، لفـــرض 
ـــام الأولى  ـــذ الأي ـــدي من ـــه المعت ـــل جيش ـــا فع ـــدة، كم ـــا الجدي ـــعبها وقيادته ـــط على ش ـــع ضاغ واق
ـــام  ـــتباك لع ـــض الاش ـــاق ف ـــه باتف ـــدم التزام ـــورية، وإعلان ع ـــتباحته للأراضي الس ـــرار اس ـــر، بتك ي للتحر

1974، واســـتهداف وتـــدمير مـــا تبقـــى مـــن بنيتهـــا العســـكرية تحـــت ذرائـــع مكشـــوفة

ـــدة  ـــل الإدارة الجدي ـــي تعام ـــن وح ـــس م ـــاؤلات وهواج ـــا- تس رابع
ـــطينية ـــة الفلس ـــع الحال م

ــم  ــتقبل وجودهـ ــن مسـ ــوريا عـ ــطينيي سـ ــات فلسـ ــئلة وتوقعـ ــواغل وأسـ ــا يخـــص شـ ــا فيمـ أمـ
ـــة فـــي ســـورية الخارجـــة مـــن ركام الحـــرب والخـــراب، فقـــد بقيـــت عالقـــة  ومكنـــون حقوقهـــم المدني
فـــي دواخلهـــم بحكـــم إدراكهـــم لحجـــم القضايـــا والملفـــات الداخليـــة الكـــبيرة والمعقـــدة، التي 
ـــا  ـــئلة، إنم ـــواغل والأس ـــك الش ـــلني فـــي تل ـــوض الع ـــل الخ ـــرد تأجي ـــة، وم ـــة الانتقالي ـــه الحكوم تواج
ـــة التركيز  ـــن أولوي ـــق م ـــورية، ينطل ـــطينيي س ـــاط فلس ـــكير فـــي أوس ـــن التف ـــام م ـــى ع ـــود إلى منح يع
ـــة  ـــاء والـــخير العميـــم كأولوي ـــبلاد نحـــو ســـكّة الاســـتقرار والبن على ضمـــان شروط وعوامـــل ذهـــاب ال
ـــم  ـــن والكري ـــش الآم ـــتضمن العي ـــكّة التي س ـــي الس ـــة، وه ـــا أولوي ـــطينية، لا تضاهيه ـــورية وفلس س
ـــك  ـــر، أن تل ي ـــة مـــا بعـــد التحر ـــة لمرحل ـــع على حـــدٍ ســـواء. اتضـــح خلال الشـــهور الســـبعة الماضي للجمي
الســـكّة تكتنفهـــا مزالـــق كـــثيرة وتحديـــات داخليـــة وخارجيـــة عديـــدة، وتـــثير مخـــاوف وهواجـــس 
تفـــرض أخذهـــا بـــعين الاعتبـــار، وأن ثمـــة مســـاران يمكـــن اســـتجلاؤهما فـــي التعامـــل مـــع الوضعيـــة 

ـــه ـــه ودلالات ـــا مؤشرات ـــكل منه ـــدة، ول ـــل الإدارة الجدي ـــن قب ـــورية م ـــطينية فـــي س الفلس
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أ- المسار الأول: كيفيات تعامل الإدارة الجديدة مع الوجود الفلسطيني في سورية 
ـــيعاملون  ـــورية س ـــطينيين فـــي س ـــه، أن الفلس ـــادرة عن ـــات ص ـــد الشرع، فـــي تصريح ـــس أحم ـــد الرئي أك
ـــه مـــع وفـــد الســـلطة الفلســـطينية  ـــة، كمـــا ورد خلال لقائ ـــة ومُصان كأخـــوة، وأن حقوقهـــم مكفول
ـــف  ـــك التصريحـــات، تعـــيين حكومـــة تصري ـــل، وســـبق تل ـــاس فـــي 18 نيســـان/ إبري برئاســـة محمـــود عب
ـــات  ـــدراء فـــي هيئ ـــن كم ـــيين آخري ـــط، وتع ـــراً للنف ي ـــابة وز ـــورية ش ـــطينية س ـــخصية فلس ـــال لش الأعم
ـــة، على  ـــالة إيجابي ـــة رس ـــات بمثاب ـــك التعيين ـــاءت تل ـــدة. ج ـــورية الجدي ـــة الس ـــن الدول ـــات ضم ومؤسس
ـــض  ـــيين بع ـــام، أو تع ـــر الش ي ـــة تحر ـــوبة على هيئ ـــخصيات محس ـــيين ش ـــمت بتع ـــه وإن اتس ـــذا التوج ه
ـــات،  ـــك التعيين ـــقترن تل ـــن دون أن ت ـــغلونها، لك ـــع التي يش ـــم فـــي المواق ـــب خبراته ـــراط بحس التكنوق
بتعديـــل القـــوانين الناظمـــة لأوضـــاع اللاجـــئين الفلســـطينيين فـــي ســـوريا، بمـــا يعـــزز حقوقهـــم 
المدنيـــة، لتشـــمل التعـــيين فـــي الوظائـــف العامـــة والســـيادية كحـــق مـــقنن ومكفـــول، وليـــس 
بوصفهـــا قـــرارات تســـتند إلى معـــايير قابلـــة للتـــغير حســـب الأحـــوال والظـــروف. يبقـــى المـــؤشر 
ـــا  ـــو توجهه ـــطينية، وه ـــات الفلس ـــدة بالمرجعي ـــة الإدارة الجدي ـــن علاق ـــار ع ـــذا المس ـــح فـــي ه الأوض
ــطينية  ــفارة الفلسـ ــطينية والسـ ــر الفلسـ ــة التحريـ ــع منظمـ ــمي مـ ــل الرسـ ــو التعامـ ــن نحـ المعلـ
بدمشـــق، مقابـــل التضييـــق على الفصائـــل الفلســـطينية التي شـــاركت بالقتـــال إلى جانـــب النظـــام 
ـــا  ـــة، م ـــا المالي ـــف مصادره ـــا وتجفي ـــلحتها ومقراته ـــليم أس ـــا بتس ـــورة، ومطالبته ـــوري خلال الث الس
دفـــع غالبيـــة قياداتهـــا إلى مغـــادرة الأراضي الســـورية، بحكـــم خشـــيتهم مـــن الملاحقـــة والمســـاءلة 
ـــة الانتقاليـــة. وصـــولًا إلى إظهـــار عـــزم الســـلطة الجديـــدة، على ملاحقـــة  حـــال البـــدء بخطـــوات العدال
كـــوادر الفصائـــل الذيـــن يرتبطـــون بعلاقـــات مـــع إيـــران، كســـابقة اعتقـــال قيـــاديين مـــن الجهـــاد 
الإسلامـــي فـــي ســـورية فـــي شـــهر نيســـان/ أبريـــل المـــاضي، وتأويـــل اعتقالهـــم على أكثر مـــن 
وجـــه، كان أكثره تـــداولًا، أنهـــا إشـــارة مـــن حكومـــة الشرع إلى القـــوى الخارجيـــة المصممـــة على 
ـــدد  ـــة ته ـــقلًا لأي جه ـــورية مع ـــتخدام الأراضي الس ـــع اس ـــورية، ومن ـــي فـــي س ـــود الإيران ـــاء الوج إنه

ـــران. ـــداء إي أع
ـــا مـــن الســـاحة الســـورية  ـــل الفلســـطينية انطلاقً ـــم يعـــد العمـــل العســـكري للفصائ ـــكل الأحـــوال، ل ب
ـــة  ـــات عربي ـــع فـــي تحالف ـــورية إلى التموض ـــل س ـــد، نق ـــياسي جدي ـــهد جيوس ـــل مش ـــرًا واردًا، فـــي ظ أم
ـــه الســـابقة، ومـــع شـــيوع  ـــة مـــع علاقـــات النظـــام الســـوري وتحالفات ـــة، تقطـــع البت ـــة ودولي وإقليمي
ــل،  ــع إسرائيـ ــة سلام« مـ ــع »اتفاقيـ ــة توقيـ ــن احتماليـ ــرى، عـ ــة والأخـ ــاء بين الفينـ ــات وأنبـ تسريبـ
ـــيين وأمريكـــيين،  ـــع الإبراهيمـــي«، كمـــا صرح بذلـــك عـــدة مســـؤولين إسرائيل ـــادي التطبي ودخولهـــا »ن
تضاعفـــت مخـــاوف الفلســـطينيين الســـوريين مـــن اســـتحالة تلـــك التسريبـــات إلى ترتيبـــات جديّـــة 
ـــة  ـــة القضي ـــتلال بتصفي ـــتفراد الاح ـــن اس ـــا م ـــال حدوثه ـــا فـــي ح ـــينجم عنه ـــا س ـــتقبل، لم فـــي المس
ــا بقـــيّ مـــن حـــل الدولـــتين،  ــة لتقويـــض مـ ــة حثيثـ الفلســـطينية، بالتقاطـــع مـــع جهـــود أمريكيـ
والضرب عـــرض الحائـــط بمبـــادئ ومحـــددات الـــسلام العـــادل والشـــامل كمـــا حددتهـــا مقـــررات 
ـــع  ـــة، م ـــطينية المشروع ـــوق الفلس ـــات استرداد الحق ـــرص وممكن ـــدار كل ف ـــة، وإه ـــة الدولي الشرعي
ـــان،  ـــش الكي ـــع جي ـــرب م ـــوض ح ـــورية على خ ـــدرة س ـــدم ق ـــون ع ـــورية يدرك ـــطينيي س ـــم أن فلس العل
ـــاء  ـــادة بن ـــه إع ـــة التي تواج ـــات الصعب ـــاع والتحدي ـــل الأوض ـــار فـــي ظ ـــذا الخي ـــل ه ـــوا بمث ـــم يطالب ول
ـــص  ـــد أو تتناق ـــح أن تتزاي ـــن المرش ـــا، وم ـــن إنكاره ـــاوف لا يمك ـــا ومخ ـــم توجسً ـــة، غير أن لديه الدول
ـــدة، فـــي طبيعـــة مواقفهـــا المســـتقبلية  ـــة الســـورية الجدي ـــه سياســـات الدول ـــا لمـــا ســـتفصح عن تبعً
ـــد  ـــا بع ـــيطر عليه ـــزاء التي س ـــع الأج ـــولان م ـــل الج ـــذي يحت ـــي، ال ـــان الصهيون ـــع الكي ـــن الصراع م م

ـــر.           ي التحر
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ب- المسار الثاني: سياسات يكتنفها الغموض والتعويم في إدارة أوضاع فلسطينيي سورية
ــأن  ــة للش ــاة اليومي ــإدارة الحي ــة ب ــا المتعلق ــة فــي القضاي ــة الانتقالي ــل الحكوم ــات تعام ــشير آلي ت
الفلســطيني فــي ســورية، إلى غيــاب رؤيــة واضحــة فــي معالجــة متطلبــات تلــك المهمــة، فلــم تجــرِ 
إعــادة هيكلــة وتحديــث المؤسســات الفلســطينية المعنيــة بــإدارة شــؤون المجتمــع الفلســطيني، لا 
ســيما الهيئــة العامــة لمؤسســة اللاجــئين الفلســطينيين العــرب فــي ســورية، بوصفهــا المؤسســة 
ــات  ــوكالات والمنظم ــع ال ــة م ــيق العلاق ــة، وتنس ــم المدني ــم أوضاعه ــة بتنظي ــة المعني الحكومي
ــوث  ــة غ ــا وكال ــم، وفــي مقدمته ــات له ــم الخدم ــاعدتهم وتقدي ــة بمس ــة المعني ــة والعربي الدولي
ــة التي  ــيير على إدارة المؤسس ــرأ أي تغ ــم يط ــث ل ــروا«، حي ــطينيين »الأون ــئين الفلس ــغيل اللاج وتش
ــة تعالــج أوجــه الفســاد والقصــور  عُينــت فــي حقبــة نظــام الأســد، ولا إعــادة هيكلتهــا بصــورة جديّ
فــي أدائهــا الســابق. خلافًــا للتغــييرات التي أجريــت على العديــد مــن الــوزارات والمؤسســات الســورية، 
وكل مــا تــم اتخــاذه مــن إجــراءات حيــال مؤسســة اللاجــئين، اقــتصر على تجميــد العديــد مــن أعمالهــا 
ــات التي  ــن الأدوار والخدم ــى م ــد الأدن ــع الح ــلبًا على تراج ــس س ــات ينعك ــا ب ــو م ــا، وه وصلاحياته
ــبٍ آخــر ثمــة فــراغ مرجعــي وحوكمــي فــي إدارة شــؤون المخيمــات  ــت تقــوم فيهــا. مــن مقل كان
ــة  ــة المحلي ــد بحــل اللجن ــال بعــد أن قــام النظــام البائ الفلســطينية فــي ســورية، فــعلى ســبيل المث
ــة  ــكيل لجن ــل على تش ــة، والعم ــل اللجن ــن ح ــم ع ــراغ الناج ــتدراك الف ــم اس ــم يت ــوك، ل ــم اليرم لمخي
جديــدة تواكــب مرحلــة التغــيير، وتقــوم بالاســتجابة للاحتياجــات الإنســانية، ومتطلبــات إعــادة تأهيــل 
ــم  ــك ت ــوازاة ذل ــه. بم ــام وحلفائ ــد النظ ــه على ي ــرض ل ــذي تع ــل ال ــار الهائ ــوء الدم ــم، فــي ض المخي
الاســتعاضة عــن أدوار المرجعيــات الإداريــة والخدميــة التي كانــت تديــر المخيمــات فــي زمــن 
النظــام البائــد، بتشــكيلات ومســميّات ذات طابــع أهلي تعمــل بتوجيــه مــن الشــخصيات الفلســطينية 
المحســوبة على هيئــة تحريــر الشــام، اقــتصر دورهــا فــي أحسن الأحــوال على بعــض الأدوار الإغاثيــة 
والخدميــة المحــدودة حســب إمكانياتهــا، وحــل الخلافــات والمشــاجرات بين الأهــالي، ومــع ضعــف 
قنــوات المشــاركة مــن أصحــاب الــخبرة والكفــاءات فــي تلــك الأطــر، وعــدم وجــود آليــات مؤسســاتية 
تحتكــم إليهــا، مــا فاقــم فــي واقــع الأمــر مــن حالــة الفــراغ والإربــاك فــي إدارة شــؤون المخيمــات، 
فــضلًا عــن توجــس أبناءهــا، لاســيما المحســوبين على المعارضــة والثــورة الســورية، مــن عــدم وجود 

فــوارق ملموســة بين مــا كانــت عليــه تلــك المخيمــات ومــا آلــت إليــه.
شــجعت هــذه الحالــة الضبابيــة، اســتغلالها مــن قبــل مؤيــدي النظــام الســابق » المكــوعين« لإعادة 
تدويــر أنفســهم ضمــن تلــك الأطــر والتشــكيلات المحدثــة، وهــي ظاهــرة ســورية وليســت حكــرًا على 
الحالــة الفلســطينية بــأي حــال. يطــرح هــذا المســار بــدوره فراغًــا وتخبطًــا مــن نــوع آخــر يتعلــق بغيــاب 
آليــات تشــاركية، تمكــن الفلســطينيين مــن المشــاركة الفاعلــة فــي ترتيبــات المرحلــة الانتقاليــة، وفــي 
إعــادة بنــاء الدولــة الجديــدة كمــا يطمحــون، لا ســيما أنهــم كتلــة مجتمعيــة وازنــة فــي تعدادهــا 
ــف  ــة 200 أل ــف منهــم فــي الداخــل الســوري، وقراب ــف لاجــئ، يعيــش 450 أل ــذي يقــارب 650 أل ال
ــة  ــخبرات السياســية والمهني ــك بال ــة تزخــر كذل ــة، وهــي كتل فــي دول الجــوار ودول اللجــوء الأوروبي
والثقافيــة والإداريــة، وتتــميز بعلاقــات واســعة مــع مختلــف أبنــاء المناطــق الســورية، بحكــم انتشــار 
المخيمــات والتجمعــات الفلســطينية فــي تلــك المناطــق، ولا تجــد نفســها ضمــن التجاذبــات الطائفية 
والمناطقيــة، بقــدر مــا تهتــم على تصليــب الإجماعــات الوطنيــة، ولذلــك تشــكل مســاهمتها إضافــة 
نوعيــة فــي بنــاء الوطــن الــذي نتــوق إليــه، أمــا تعويــم التعامــل معهــا واختزالــه بأشــخاص محدديــن 
مــن الموثــوقين لــدى الســلطة الجديــدة، فهــو وصفــة غير حميــدة فــي إقصــاء وتهميــش كل مــن 

لديــه القــدرة على العمــل الجماعــي، بمختلــف أشــكاله وعناوينــه ودينامياتــه.
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مســتقبل  بخصــوص  مفتوحــة  وتســاؤلات  نقاشــات  خامســا- 
القانونــي  الوضــع 

ــع  ــتقبل الوضـ ــول مسـ ــورية، حـ ــطينيي سـ ــاط فلسـ ــل أوسـ ــوارات داخـ ــات والحـ ــالى النقاشـ تتعـ
القانونـــي والحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، ســـواء مـــا يتـــم منهـــا عبر لقـــاءات قامـــت بتنظيمهـــا 
ــات  ــة »كالاجتماعـ ــهور الماضيـ ــي الشـ ــورية فـ ــورة السـ ــوبة على الثـ ــات محسـ ــارات ومؤسسـ تيـ
التشـــاورية التي دعـــا إليهـــا تجمـــع مـــصير بحضـــور ممـــثلي مؤسســـات فلســـطينية مدنيـــة وحقوقيـــة، 
ـــا  ـــك القضاي ـــرق تل ـــة تط ـــادرات فردي ـــن خلال مب ـــة« أو م ـــب المثقف ـــطاء والنخ ـــن النش ـــعشرات م وال
مـــن منـــاظير متعـــددة. فـــي حين أن اســـتحقاقات ســـورية تتصـــل بالمرحلـــة الانتقاليـــة، تدفـــع إلى 
إعـــادة طرحهـــا والتركيز عليهـــا، وعلى ســـبيل المثـــال، وبعـــد صـــدور المرســـوم الرئـــاسي رقـــم 66 
لعـــام 2025، والـــذي يـــقضي بتشـــكيل اللجنـــة العليـــا لانتخابـــات مجلـــس الشـــعب، كان الســـؤال 
ـــا  ـــن عدمه ـــاركة م ـــوري فـــي المش ـــطيني الس ـــة الفلس ـــدى أحقي ـــول م ـــدور ح ـــرز، ي ـــطيني الأب الفلس
ـــل هـــذه الأســـئلة،  ـــة على مث ـــد؟. تفـــرض الأجوب فـــي الترشـــح والانتخـــاب فـــي مجلـــس الشـــعب الجدي
ـــتقبلًا،  ـــا ومس ـــطينية راهنً ـــة الفلس ـــم الوضعي ـــذي ينظ ـــي ال ـــز القانون ـــق بالمرك ـــا يتعل ـــا مم وغيره
ــود  ــي العقـ ــة فـ ــك الوضعيـ ــم تلـ ــت تنظـ ــراءات التي كانـ ــوانين والإجـ ــل القـ ــم مجمـ ــادة تقييـ إعـ
ـــة  ـــوري معامل ـــطيني الس ـــل الفلس ـــذي يعام ـــام 1956، ال ـــم 260 لع ـــون رق ـــا قان ـــة، وأهمه الماضي
ـــق  ـــوق، كح ـــك الحق ـــض تل ـــه بع ـــرد فـــي نص ـــذي ي ـــذة، وال ـــوانين الناف ـــق الق ـــوري وف ـــن الس المواط
ـــي  ـــوق، ه ـــا كحق ـــواردة هن ـــم ال ـــة العل ـــع أن خدم ـــم )م ـــة العل ـــارة وخدم ـــل والتج ـــف والعم التوظي

مـــن الواجبـــات التي كان يؤديهـــا الفلســـطينيون فـــي ســـورية(
فـــي حين ثمـــة حقـــوق أخـــرى غير منصـــوص عليهـــا، ومـــع ذلـــك تشـــمل الفلســـطيني الســـوري كحـــق 
التعليـــم والتملـــك والتنقـــل )رغـــم التقييـــدات الـــواردة عليهـــا فـــي قـــوانين أخـــرى(، وهنـــاك بالمقابـــل 
حقـــوق أخـــرى يحـــرم منهـــا الفلســـطيني الســـوري كالحقـــوق السياســـية المتعلقـــة بمشـــاركته 
ـــات  ـــاب فـــي الانتخاب ـــح والانتخ ـــق الترش ـــوري، كح ـــن الس ـــوةً بالمواط ـــيادية أس ـــتحقاقات س فـــي اس
ـــاء  ـــون 260 ج ـــص القان ـــم أن ن ـــة، رغ ـــب العام ـــولي المناص ـــق ت ـــة، وح ـــة والمحلي ـــية والتشريعي الرئاس
ـــاً على غير  ـــو كان مصمم ـــوري، ول ـــم الس ـــوري بحك ـــطيني الس ـــة الفلس ـــه فـــي معامل على إطلاقيت
هـــذا النحـــو لذكـــر صراحـــةً الحقـــوق المســـتثنى منهـــا، لكـــن اســـتثنائه مـــن الحقـــوق السياســـية 
ـــا،  ـــرد فيه ـــم ي ـــات، التي ل ـــوانين الانتخاب ـــة وق ـــوق المواطن ـــة لحق ـــوانين الناظم ـــود إلى الق ـــك يع تل
ـــوم أكثر  ـــرح الي ـــا يط ـــه«. م ـــن فـــي »حكم ـــارة وم ـــا، عب ـــكل منه ـــة ب ـــة الخاص ـــات التنفيذي ولا بالتعليم
ـــق  ـــة أن تطبي ـــب الورق ـــد كات ـــون، ويعتق ـــذا القان ـــكام ه ـــر فـــي أح ـــادة النظ ـــتٍ مضى إع ـــن أي وق م
الحقـــوق الـــواردة فيـــه، يمكـــن تأويلهـــا توســـعًا أو تضييقًـــا حســـب المتـــغيرات السياســـية، وهـــذا 
ـــذا  ـــات ه ـــع تطبيق ـــا م ـــابقة، فـــي تعامله ـــد الس ـــات الأس ـــة لحكوم ي ـــرة المعيار ـــم النظ ـــا كان يحك م
القانـــون، كتقييدهـــا لحـــق الملكيـــة، كمـــا رأينـــا فـــي القـــرار رقـــم )1011( الصـــادر عـــن حكومـــة النظـــام 
يـــة  الســـابق عـــام 2022، الـــذي يعـــتبر »الفلســـطينيين الســـوريين المقيـــمين فـــي أراضي الجمهور
ــرى  ــراءات أخـ ــون )260(، وإجـ ــة للقانـ ــة صريحـ ــي مخالفـ ــب«، وفـ ــم الأجانـ ــورية بحكـ ــة السـ العربيـ
ـــفر  ـــوري بالس ـــطيني الس ـــق الفلس ـــد ح ـــة، أدت إلى تقيي ـــود الماضي ـــا فـــي العق ـــم اتخاذه ـــد ت كان ق
والتنقـــل، كالموافقـــات الأمنيـــة لتـــأشيرات الخـــروج فـــي عقـــد الثمانينـــات، والموافقـــات الأمنيـــة 
ـــطينيين  ـــة على الفلس ـــزة الأمني ـــتها الأجه ـــة مارس ـــراءات قمعي ـــن إج ـــا م ـــار، وغيره ـــكن والإيج للس

ـــورة.   ـــات الث ـــوريين خلال محط الس
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ـــه  ـــس علي ـــه وينعك ـــقترن ب ـــا ي ـــون وم ـــذا القان ـــول ه ـــدل ح ـــاش والج ـــي للنق ـــع القانون ـــم الطاب  رغ
مـــن قـــوانين وقـــرارات أخـــرى، غير أن مفاعيلهـــا وآثارهـــا التي تمـــس كافـــة جوانـــب الحيـــاة للمجتمـــع 
ـــد،  ـــام البائ ـــقوط النظ ـــد س ـــال بع ـــدأت تط ـــة التي ب ـــغيرات الجوهري ـــع المت ـــوري، وم ـــطيني الس الفلس
ـــم  ـــدة، فمـــن الضروري أيضـــاً إعـــادة فحـــص وتقيي ـــي فـــي ســـورية الجدي ـــان الدســـتوري والقانون البني
الوضعيـــة القانونيـــة للاجـــئين الفلســـطينيين والنافـــذة حتى غايتـــه، وإزالـــة القيـــود عـــن الحقـــوق 
المدنيـــة  والسياســـية التي تحـــول دون تمتعهـــم فيهـــا، والذهـــاب نحـــو مقاربـــة جديـــدة تكفـــل 
ــي بنـــاء الوطـــن  لهـــم كامـــل الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، بعـــد أن  شـــاركوا عبر أجيالهـــم فـ
ـــاة  ـــوا خلال محطاتهـــا أشـــد ضروب المعان ـــة والكرامـــة، التي عان ـــورة الحري ـــن ث الســـوري، وفـــي ميادي
ـــوطني  ـــاء ال ـــط الانتم ـــم رواب ـــبلاد، ولديه ـــة ال ـــل حري ـــن أج ـــون م ـــا يملك ـــأغلى م ـــوا ب ـــآسي، وضح والم
ـــم  ـــع انتمائه ـــض م ـــا لا يتناق ـــو م ـــوريين، وه ـــنين الس ـــن المواط ـــل ع ـــا لا يق ـــعبها، بم ـــورية وش لس
ـــورة  ـــهم فـــي بل ـــد تس ـــة، ق ـــارات مقترح ـــرض ثلاث خي ـــعنا ع ـــة، وبوس ـــم الأصلي ـــطيني لهويته الفلس

ـــوع ـــذا الن ـــن ه ـــة م مقارب
أ- الخيـــار الأول: تعديـــل القانـــون 260 لعـــام 1956، بإضافـــة فقـــرات واضحـــة تنـــص على »يعامـــل 
اللاجـــئ الفلســـطيني الســـوري بحكـــم المواطـــن الســـوري، فـــي كل مـــا نصـــت عليـــه القـــوانين 
النافـــذة، بحيـــث تضمـــن ممارســـة كافـــة حقوقـــه المدنيـــة والسياســـية أســـوةً بالمواطـــن الســـوري، 
ويشـــمل القانـــون كافـــة فئـــات اللاجـــئين الفلســـطينيين، المســـجلين فـــي قيـــود الهيئـــة العامـــة 
لمؤسســـة اللاجـــئين الفلســـطينيين العـــرب فـــي ســـورية، وفـــي ســـجلات وكالـــة غـــوث وتشـــغيل 
اللاجـــئين الفلســـطينيين »الأونـــروا«، وتعديـــل كافـــة القـــوانين الســـورية الســـابقة والنافـــذة التي 

ـــك« ـــع ذل ـــارض م تتع

ــويلًا،  ــا طـ ــتغرق وقتًـ ــد يسـ ــم قـ ــوري الدائـ ــتور السـ ــدور الدسـ ــا أن صـ ــار الثانـــي: بمـ ب- الخيـ
ــاء  ــيترتب على بقـ ــذي سـ ــإن الضرر الـ ــة، فـ ــنوات قادمـ ــس سـ ــتمتد لخمـ ــة سـ ــة الانتقاليـ والمرحلـ
ـــة  ـــة قانوني ـــفترة، دون معالج ـــك ال ـــا خلال تل ـــطينيين على حاله ـــئين الفلس ـــة للاج ـــة القانوني الوضعي
ـــا  ـــب بن ـــا يذه ـــه، م ـــوض في ـــبق الخ ـــا س ـــا كم ـــذي يعتريه ـــور ال ـــل والقص ـــب الخل ـــح جوان ـــد وتصح تس
ـــوريين  ـــطينيين الس ـــح الفلس ـــاسي، يمن ـــوم رئ ـــدار مرس ـــة بإص ي ـــس الجمهور ـــوصي رئي ـــانٍ ي ـــارٍ ث إلى خي
ـــة  ـــاركة الحقيقي ـــم المش ـــسنى له ـــي يت ـــورية، ك ـــة الس ـــات العام ـــاركة بالانتخاب ـــق المش ـــه ح بموجب

فـــي بنـــاء الدولـــة فـــي مرحلتهـــا الانتقاليـــة، ومـــا بعدهـــا.   
ـــح الفلســـطينيين الســـوريين  ـــد بمن ـــون عـــن مجلـــس الشـــعب الجدي ت- الخيـــار الثالـــث: صـــدور قان
ـــية  ـــاب الجنس ـــق اكتس ـــا، ح ـــدوا فيه ـــن ول ـــم الذي يّته ـــم وذر ـــق أبنائه ـــورية، وح ـــأوا إلى س ـــن لج الذي

ـــورية. الس
ـــع  ـــي للمجتم ـــز القانون ـــن المرك ـــذي يضم ـــل ال ـــي الأمث ـــار القانون ـــو الخي ـــراء ه ـــذا الإج ـــدو ه ـــد يب وق

ـــورية ـــة الس ـــاة العام ـــام فـــي الحي ـــه الت ـــح انخراط ـــوري، ويتي ـــطيني الس الفلس
غير أن ثمـــة مخـــاوف تثـــار اليـــوم بشـــأنه لـــدى فئـــات مـــن اللاجـــئين، يخشـــون مـــن اقترانـــه باتفاقيـــات 
سلام وتطبيـــع، تـــؤدي إلى شـــطب قضيـــة اللاجـــئين وطمـــس الهويـــة الأصليـــة لأصحابهـــا، على طريـــق 
ـــق بتجنيـــس  ـــيلات إلى وجـــود شرط مســـبق يتعل ـــة الفلســـطينية. وتذهـــب بعـــض التحل ـــة القضي تصفي
ـــات  ـــق تسريب ـــل«، وف ـــوريا و«إسرائي ـــة سلام بين س ـــة اتفاقي ـــرام أي ـــل إب ـــوريين قب ـــطينيين الس الفلس

ـــبين ـــع بين الجان ـــة التطبي متقاطعـــة حـــول قضي
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ـــال  ـــذا الاحتم ـــل ه ـــود مث ـــرض، وج ـــه، وعلى ف ـــاوف؛ إلا أن ـــذه المخ ـــة ه ـــن مشروعي ـــم م وعلى الرغ
ــطيني  ــا والفلسـ ــطيني عمومًـ ــاظ الفلسـ ــية لاحتفـ ــكبرى والأساسـ ــة الـ ــإن الضمانـ ــتقبلًا، فـ مسـ
ــه عـــن هويتـــه  ــة، تتعلـــق بمـــدى تمســـكه بانتمائـــه ودفاعـ ــه الأصليـ ــا بهويتـ الســـوري خصوصًـ
وحقوقـــه، بمـــا فيهـــا حـــق العـــودة إلى وطنـــه، وهـــو حـــق لا يتناقـــض وفـــق القانـــون الـــدولي، 
مـــع اكتســـابه لجنســـية دولـــة أخـــرى، وقـــد أثبـــت اللاجئـــون الفلســـطينيون، الذيـــن اكتســـبوا جنســـيات 
عربيـــة أو أجنبيـــة، تمســـكهم بهويتهـــم وحقوقهـــم ودفاعهـــم الراســـخ عـــن قضيتهـــم الوطنيـــة، 
والـــميزة الإضافيـــة إلى مـــا نســـوقه فـــي الحالـــة الســـورية، يتـــجلى فـــي الموقـــف الشـــعبي الســـوري 
ـــه  ـــذي عبرت عن ـــاني، وال ـــوري والإنس ـــوطني والث ـــه ال ـــعبها فـــي وجدان ـــطين وش ـــكن فلس ـــذي تس ال
أصـــدق تعـــبير والـــدة الشـــهيد عبـــد الباســـط الســـاروت عندمـــا قالـــت فـــي اليـــوم التـــالي لتحريـــر 

ـــرار« ـــة الأح ـــطين قبل ـــوريا » فلس س

ـــرة  ـــطينية المؤث ـــات الفلس ـــم الطاق ـــة برس ـــات ملح ـــة: مهم خاتم
ـــة ـــة والحيّ والفاعل

ــات  ــراء النقاشـ ــا إثـ ــة، ومحاولتهـ ــا الورقـ ــس التي تضمنتهـ ــاؤلات والهواجـ ــل التسـ ــف مجمـ تكثـ
ـــتقبل  ـــدة، ومس ـــورية الجدي ـــطيني فـــي س ـــود الفلس ـــق بالوج ـــا يتعل ـــارة فـــي كل م ـــوارات المُث والح
ــي شتى  الوضعيـــة القانونيـــة المـــثلى، التي تعكـــس وتجســـد انخراطهـــم الحقيقـــي والفاعـــل فـ
مياديـــن الحيـــاة العامـــة الســـورية، بمـــا يوفـــر لهـــم وبالتـــوازي ســـياقات التعـــبير والدفـــاع عـــن 
ـــرة  ـــطينية المؤث ـــات الفلس ـــع الطاق ـــن ضرورة تجمي ـــة، م ـــطينية الأصلي ـــم الفلس ـــم وحقوقه هويته
ـــطينية،  ـــات الفلس ـــات والتجمع ـــطة فـــي المخيم ـــادرات ناش ـــات ومب ـــن مؤسس ـــة، م ـــة والحي والفاعل
ـــة  ومـــن النشـــطاء والنخـــب والمثقـــفين، وكل الحرصـــاء على ذهـــاب ســـورية نحـــو الاســـتقرار والتنمي
ــعبي  ــاء شـ ــد لقـ ــضير لعقـ ــداد والتحـ ــل على الإعـ ــاورية، تعمـ ــل تشـ ــة عمـ ــاء، لإطلاق ورشـ والبنـ
ـــات  ـــب والتوصي ـــن المطال ـــا، تتضم ـــق عليه ـــة متف ـــة جماعي ـــرج برؤي ـــع، يخ ـــوري موس ـــطيني س فلس
التي تتعلـــق بكافـــة القضايـــا والملفـــات ذات الصلـــة بـــإدارة شـــؤون المجتمـــع الفلســـطيني 
فـــي ســـورية، وتشـــكيل لجنـــة متابعـــة منبثقـــة عـــن اللقـــاء بصـــورة ديمقراطيـــة، لمتابعـــة تلـــك 
ـــدة التي نأمـــل اســـتجابتها ودعمهـــا لانعقـــاد  ـــة الجدي ـــات مـــع الحكومـــة الانتقالي ـــب والتوصي المطال
هـــذا اللقـــاء، وكذلـــك متابعتهـــا مـــع ســـفارة فلســـطين ودائـــرة اللاجـــئين فـــي منظمـــة التحريـــر 
ـــوق  ـــز حق ـــيين بتعزي ـــوري، وكل المعن ـــي الس ـــع المدن ـــطاء المجتم ـــثلي ونش ـــع مم ـــطينية، وم الفلس

وكرامـــة شركاء الوطـــن والمـــصير.


